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 فوائد الابتلاء  عنوان الخطبة
للمؤمن  1 عناصر الخطبة  الله  ابتلاء  محنة  2/حتمية  أو  منحة  /البلاء 

 /فوائد ابتلاء الله للمؤمنين3
 دوسريحمد الن أمود بمح د. يخالش 

 9 تصفحاعدد ال
 الخطبة الأولى: 

 
آله   وعلى  الكريم،  رسوله  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب ِّ  لله  الحمد 

بعد أمَّا  أجمعين،  فمِّنَ  وصحبه  الابتِّْلاءُ؛  خَلْقِّه  في  تعالى  اللهِّ  سُنَنِّ  مِّنْ   :
تََُلُّ   وشدائِّدَ  يبُه،  تُصِّ من كَوارِّثَ  نيا  الدُّ هذه  في  المرءُ  يخلو  أنْ  يلِّ  سْتحِّ

ُ
الم

أو   حَبِّيبٌ،  له  يََوتُ  أو  أمََلٌ،  له  أو يخِّيبُ  عَمَلٌ،  له  يُخْفِّقُ  فكَمْ  بساحته؛ 
رِّ ما يفَِّيضُ به نََرُْ الحياة.  يََرَْضُ له بدََنٌ، أو يُ فْقَدُ منه   مالٌ، إلى آخِّ

 
بَ النَّاسُ أَنْ   نيا أمَْرٌ لا بدَُّ منه؛ قال سبحانه: )أَحَسِّ وابتِّْلاءُ المؤمنين في الدُّ
مْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ   يُتْْكَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ * وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِّينَ مِّنْ قَ بْلِّهِّ
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ُ الَّذِّينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِّبِّيَن(]العنكبوت:ا [. قال ابنُ كَثِّيٍر رحمه  3-2للََّّ
يُ فْتَ نُونَ(   لَا  وَهُمْ  آمَنَّا  يَ قُولُوا  أَنْ  يُتْْكَُوا  أَنْ  النَّاسُ  بَ  )أَحَسِّ "قَ وْلهُُ:  الله: 

سُبْحَانهَُ   اللَََّّ  أنََّ  وَمَعْنَاهُ:  إِّنْكَارٍ،  عِّبَادَهُ  اسْتِّفْهَامُ  تَلِّيَ  يَ ب ْ أَنْ  بدَُّ  لَا  وَتَ عَالَى 
 : يحِّ الصَّحِّ الحدَِّيثِّ  جَاءَ فيِّ  ؛  كَمَا  يَاَنِّ الإِّ مِّنَ  عِّنْدَهُمْ  مَا  َسْبِّ  بِِّ ؤْمِّنِّيَن 

ُ
الم

تَ لَى الرَّجُلُ   وُنَ، ثَُُّ الْأَمْثَلُ فاَلَأمْثَلُ، يُ ب ْ “أَشَدُّ النَّاسِّ بَلَاءً الأنَبِّْيَاءُ، ثَُُّ الصَّالحِّ
 لَى حَسَبِّ دِّينِّهِّ، فإَِّنْ كَانَ فيِّ دِّينِّهِّ صَلَابةٌَ زِّيدَ فيِّ البَلَاءِّ”". عَ 
 

ُ الَّذِّينَ  ذََا قاَلَ هَاهُنَا: )وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِّينَ مِّنْ قَ بْلِّهِّمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللََّّ ثُ قال: "وَلِِّ
الَّذِّينَ صَدَقُ   : الْكَاذِّبِّيَن( أَيِّ وَليََ عْلَمَنَّ  يَاَنَ، مَِِّّنْ هُوَ  صَدَقُوا  دَعْوَاهُمُ الإِّ وا فيِّ 

ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى يَ عْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَمَا   كَاذِّبٌ فيِّ قَ وْلِّهِّ وَدَعْوَاهُ؛ وَاللََّّ
 ". لََْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ. وَهَذَا مُُْمَعٌ عَلَيْهِّ عِّنْدَ أئَِّمَّةِّ السُّنَّةِّ وَالجمََاعَةِّ 

 
ُّ رحمه الله: "وسُ ِّيَ   نْحَةً، ويكونُ محِّْنَةً؛ قال الرَّاغِّبُ الأصفهانِِّ والبَلاءُ يكونُ مِّ

 التَّكْلِّيفُ بَلاءً مِّنْ أوَْجُهٍ:  
فَصَارَتْ   الأبدان،  على  مَشَاقٌّ  كُلَّها  التَّكالِّيفَ  أنَّ  هذا  -أحَدُها:  من 

 بَلاءً.   -الوَجْهِّ 
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اخْتِّبارات، ا  أنَ  نَ عْلَمَ    والثَّانِ:  حَتََّّ  لُوَنَّكُمْ  )وَلنََ ب ْ وجلَّ:  عزَّ  اللهُ  قال  ولِذا 

لُوَا أَخْباركَُمْ(]محمد:   نْكُمْ وَالصَّابِّرِّينَ وَنَ ب ْ  [. 31الْمُجاهِّدِّينَ مِّ
 

ضَار ِّ  
َ
لم لِّيَشْكُروا، وتارَةً بِِّ سَار ِّ 

َ
لم للعباد؛ تارَةً بِِّ تعالى  اخْتِّبارَ اللهِّ  والثَّالِّث: أنَّ 

و  يَةٌ للصَّبِِّْ، والمِّنْحَةُ  لِّيَصْبِِّ ا، فَصَارَتِّ المِّحْنَةُ والمِّنْحَةُ جمِّيعًا بَلاءً، فالمِّحْنَةُ مُقْتَضِّ
الشُّكْرِّ،  قوقِّ  بِِّ القِّيامِّ  مِّنَ  أيَْسَرُ  الصَّبِِِّّ  قوقِّ  بِِّ والقِّيامُ  للشَّكْرِّ.  يَةٌ  مُقْتَضِّ

لُ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ عَوْفٍ رضي  فَصَارَتِّ المِّنْحَةُ أعَْظَمَ البَلاءَيْنِّ". ويُصد ِّقهُ: قَ وْ 
بارَكِّ  

ُ
ْ” رواه ابنُ الم لسَّرَّاءِّ فَ لَمْ نَصْبِِّ لضَّرَّاءِّ فَصَبَِْنََ، وَبلُِّينَا بِِّ الله عنه: “بلُِّينَا بِِّ

 في )الزُّهْدِّ(.
 

ؤمِّنين تَ عُودُ عليهم، ومن أهمها:  
ُ
 عباد الله: هناك فَوائِّدُ لابتِّْلاءِّ الم

قاماتِّ مَقامُ  مَعْرِّفَةُ عِّز ِّ  -1
َ
 الرُّبوبيةِّ وَقَ هْرِّها، وذُل ِّ العُبودِّيَّةِّ وكَسْرِّها: أشْرَفُ الم

عند حَدِّيثِّه عن فوائِّدِّ   –العبوديةِّ للهِّ رَب ِّ العالَمِّين؛ قال ابنُ القَي ِّم رحمه الله  
وَحِّ  أوَْلِّيَائِّهِّ  عُبُودِّيَّةِّ  اسْتِّخْراَجُ  هَا:  ن ْ "وَمِّ أُحُدٍ:  غَزوةِّ  السَّرَّاءِّ  الابتلاءِّ في  زْبِّهِّ فيِّ 

أعَْدَائِّهِّمْ بِِِّّمْ،   وَظفََرِّ  يَكْرَهُونَ، وَفيِّ حَالِّ ظفََرِّهِّمْ  وَمَا  وَفِّيمَا يُِّبُّونَ  وَالضَّرَّاءِّ، 
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وَالعُبُودِّيَّةِّ   الطَّاعَةِّ  عَلَى  ثَ بَ تُوا  وَيَكْرَهُونَ    -فإَِّذَا  يُِّبُّونَ  عَبِّيدُهُ    -فِّيمَا  فَ هُمْ 
دٍ مِّنَ السَّرَّاءِّ وَالن ِّعْمَةِّ وَالعَافِّيَةِّ.  حَقًّا، وَليَْسُوا كَ  مَنْ يَ عْبُدُ اللَََّّ عَلَى حَرْفٍ وَاحِّ

وَخَضَعُوا،  وَانْكَسَرُوا  ذَلُّوا  وَالِزَِّيَةَِّ  وَالكَسْرَةِّ  لغَلَبَةِّ  بِِّ امْتَحَنَ هُمْ  إذَا  أنََّهُ  هَا:  ن ْ وَمِّ
تَ عَا قاَلَ  وَالنَّصْرَ؛  العِّزَّ  نْهُ  مِّ وَأنَْ تُمْ  فاَسْتَ وْجَبُوا  بِّبَدْرٍ   ُ اللََّّ نَصَركَُمُ  )وَلَقَدْ  لَى: 

عمران:   وَيََْبُِهَُ 123أذَِّلَّةٌ(]آل  عَبْدَهُ  يعُِّزَّ  أَنْ  أرَاَدَ  إذَا  سُبْحَانهَُ؛  فَ هُوَ   ،]
قْدَارِّ ذُل ِّهِّ وَانْكِّسَارِّهِّ"   . وَيَ نْصُرَهُ؛ كَسَرَهُ أوََّلًا، وَيَكُونُ جَبِْهُُ لهَُ وَنَصْرهُُ عَلَى مِّ

 
إِّخْلاصُ النُّفوسِّ للهِّ سبحانه، وخُلُوصُها مِّنْ كُل ِّ شَائِّبَةٍ: فالابتِّْلاء ينُق ِّي    -2

هُهَا   ويُ وَج ِّ  ، رْكِّ الش ِّ من  والعَمَلَ  الر ِّياءِّ،  نَ  مِّ والقلوبَ   ، الشَّوائِّبِّ مِّنَ  النُّفوسَ 
تَغِّي   تَ ب ْ ا وعَمَلِّها    -نََْوَ الإخلاص، بِيثُ  قَ وْلِِّ وثَ وَ   -في  ابهَ؛ لأنَّ  رِّضَا اللهِّ 

بَ لْواه   وكَتَمَ  به،  قلبُه  وتَ عَلَّقَ  كَايةََ،  الش ِّ إليه  ورَفَعَ  لِّوَجْهِّ اللهِّ،  صَبََِ  إذا  تَ لَى  ُب ْ
الم

  . عن النَّاسِّ فَ لَمَ يَ عْلَموا بِا، ولا بِّصَبِِّْه عليها؛ كان هذا هو عَيْنُ الإِّخْلاصِّ
ال الإخلاصِّ  بِذا  تَ تَأثَ َّرُ  أعمالِّه  بقَِّيَّةَ  إنَّ  فتكونُ  حتَّ  بِا،  فتَصْطبَِّغُ  صَّادِّقِّ 

 كُلُّها لله وحدَه، وليس للبَشَرِّ فيها حَظٌّ أبدًا. 
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هي    -3 الابتلاءِّ  سَبَبَ  لأنَّ  سَارِّ: 
َ
الم يحُ  وتَصْحِّ اللهِّ،  إلى  والرُّجوعُ  نَبةَُ  الإِّ

قال سبحان  والتَّوبةَِّ؛ كما  والت َّفَكُّرِّ  للتَّذكَُّرِّ  فُ رْصَةٌ  ه:  الذُّنوبُ والخطايا؛ فهذه 
عُونَ(]الأعراف:   يَ رْجِّ لَعَلَّهُمْ  وَالسَّي ِّئَاتِّ  لحَْسَنَاتِّ  بِِّ [. 168)وَبَ لَوْنََهُمْ 

سَارَ، ويُ عَد ِّلُ الَخطأََ، ويُ لَق ِّنُ الإنسانَ دروسًا 
َ
حُ الم فالابتلاءُ يذُكَ ِّرُ بِللهِّ، ويُصَح ِّ

. رُ كِّبِِّْياءَ الن َّفْسِّ  لا يَ نْسَاها، ويَكْسِّ
 

: إذا ابتُلِّيَ الإنسانُ بمصيبةٍ في أهلِّه أو    -4 ، ورَفْعُ الدَّرَجاتِّ تَكْفِّيُر السَّي ِّئاتِّ
تعالى   فإنَّ اللهَ  فيه؛  واحْتَسَبَ  الابتلاء،  فصَبََِ على هذا  مالِّه،   أو  جسدِّه 
وفي  الناس،  عند  مكانَ تَه  ويَ رْفَعُ  الأجر،  في  له  ويُ عْظِّمُ  سيئاتِّه،  عنه  يُكَف ِّرُ 

سْلِّمَ مِّنْ نَصَبٍ،  الجنََّةِّ، ق
ُ
يبُ الم ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَا يُصِّ

وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍ ، وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أذًَى، وَلاَ غَمٍ  حَتََّّ الشَّوكَْةِّ يُشَاكُهَا، إِّلاَّ  
اَ مِّنْ خَطاَيَاهُ” رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: “مَنْ  ُ بِِّ  كَفَّرَ اللََّّ

نْهُ” رواه البخاري. وقال أيضًا: “إِّنَّ عِّظَمَ الجزَاَءِّ  بْ مِّ بِّهِّ خَيْراً؛ يُصِّ  ُ يرُِّدِّ اللََّّ
الر ِّضَا،   فَ لَهُ  يَ  رَضِّ فَمَنْ  ابْ تَلَاهُمْ،  قَ وْمًا  أَحَبَّ  إِّذَا  اللَََّّ  وَإِّنَّ  البَلَاءِّ،  مَعَ عِّظَمِّ 

فَ لَهُ السَّخَطُ” حسن   طَ  لِّعِّبَادِّهِّ  رواه التْمذي. فا  –وَمَنْ سَخِّ تعالى هَيَّأَ  للهُ 
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لبَلَاءِّ   بِِّ إلاَّ  بَِلِّغِّيهَا  يَكُونوُا  وَلََْ  أعَْمَالُِمُْ،  لُغْهَا  تَ ب ْ لََْ  الجنََّةِّ  فيِّ  مَنَازِّلَ  نِّيَن  ؤْمِّ
ُ
الم

 وَالمِّحْنَةِّ. 
 

لُوَنَّكُمْ بِّشَ   -5 يْءٍ مِّنْ  تَ رْبِّيَةُ المؤمِّنِّين، وثَ نَاءٌ مِّنَ اللهِّ عَلَيْهِّم: قال تعالى: )وَلنََ ب ْ
  * الصَّابِّرِّينَ  رْ  وَبَش ِّ وَالثَّمَراَتِّ  وَالْأنَفُسِّ  الْأَمْوَالِّ  مِّنْ  وَنَ قْصٍ  وَالْجوُعِّ  الْخوَْفِّ 
عَلَيْهِّمْ   أوُْلئَِّكَ   * عُونَ  راَجِّ إِّليَْهِّ  وَإِّنََّ  للََِِّّّّ  إِّنََّ  قاَلُوا  يبَةٌ  مُصِّ هُمْ  أَصَابَ ت ْ إِّذَا  الَّذِّينَ 

[. قال  157-155حْمَةٌ وَأوُْلئَِّكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ(]البقرة:  صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِ ِِّّمْ وَرَ 
في قوله تعالى: )أوُْلئَِّكَ عَلَيْهِّمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِ ِِّّمْ وَرَحْمَةٌ(    –ابنُ كثيٍر رحمه الله  

 أَيْ: ثَ نَاءٌ مِّنَ اللََِّّّ عَلَيْهِّمْ.
 

بِلمِّحَنِّ؛   عبادَه  تَلِّيَ  يَ ب ْ أنْ  بدَّ  لا  تعالى  ، فاللهُ  الكاذِّبِّ من  الصَّادِّقُ   َ لِّيَ تَ بَينَّ
النَّاسُ   انْ قَسَمَ  المِّحَنُ  وَقَ عَتِّ  فإذا  المِّحَن.  فائِّدَةُ  فهذه  الصَّابِّرِّ،  من  والجاَزِّعُ 
فَواتُ  المصيبتان؛  له  حَصَلَتْ  فالجاَزِّعُ:  وصَابِّرِّينَ،  جَازِّعِّيَن  قِّسْمَين: 

الَأجْرُ  أعْظَمُ منها، وهو  حْبوب، وفَواتُ ما هو 
َ
بِمتثالِّ أمْرِّ اللهِّ بِلصَّبِ.   الم

، قَ وْلاً وفِّعْلًا، واحْتَسَبَ أجْرَها عند اللهِّ،   والصَّابِّرُ: حَبَسَ نفسَه عن التَّسَخُّطِّ
 فامْتَ ثَلَ أمْرَ اللهِّ، وفاز بِلث َّوَاب.
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 الخطبة الثانية: 
 

 الحمد لله ... 
 أيها المسلمون: ومِّنْ فَوائِّدِّ الابتِّْلاءِّ: 

كَافأََ   -6
ُ
تَلِّيهم؛ أنه يُكافِّئُ هُمْ  الم نيا: فمِّنْ كَرَمِّ اللهِّ على عِّبادِّه الذين يَ ب ْ ةُ في الدُّ

لأيَُّوبَ  حَدَثَ  ما  القَبِّيل:  ومِّنْ هذا  فَ قَدوه.  ما  ويُ عَو ِّضُهُمْ على  نيا،  الدُّ في 
مُ ِّ   ثْ لَهم معهم، وكذا ما حَدَثَ لأِّ عليه السلام؛ فقَدْ أعادَ اللهُ تعالى له أهلَه ومِّ

ولدِّها، سُلَ  فَ قْدِّ  على  صَبََِتْ  حينما  عنهما؛  الله  رضي  طلحةَ  أبي  زَوْجِّ  يْمٍ 
لِّيم، وحَدَثَ بينهما ما يَُْدُثُ بين الزَّوْجَين،  واستقبلتْ زوجَها بِلر ِّضا والتَّسِّ
وَلَدًا لأبي طلحةَ، سََّاه: "عبدَ اللهِّ"، فكان له تِّسْعَةٌ مِّنَ  فحَمَلَتْ، وأنَْْبَتْ 

 رأَوُنَ القُرآنَ. الأبناءِّ يَ قْ 
 

مَعْرِّفَةُ قَدْرِّ نِّعْمَةِّ العافِّيَةِّ، والت َّوَجُّهُ لِّشُكْرِّهَا: فلا يَ عْرِّفُ قَدْرَ الن َّعْمَةِّ إلاَّ   -7
ا.   مَنْ يَ فْقِّدُها، فإذا عَرَفَ قَدْرَهَا؛ شَكَرَ اللهَ عليها حَقَّ الشُّكْرِّ عند حُصولِِّ

الخَ  مِّنَ  لِّلمَزِّيدِّ  مَدْعَاةٌ  شَكَرْتُُْ  والشُّكْرُ  )لئَِّنْ  تعالى:  الله  قال  يرِّ، 
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نيا  7لَأَزِّيدَنَّكُمْ(]إبراهيم:   الدُّ نِّعَمِّ  ؛  الن ِّعَمِّ لحُِّصولِّ  فْتاحًا  مِّ البَلاءُ  فيُصْبِّحُ   .]
رَةِّ، وكَمْ للهِّ مشنْ نِّعْمَةٍ في طَي ِّ البَلايا.   والآخِّ

 
لَِمُْ، ومُسَاعَدَتُُ   -8 المسلمين، والدُّعاءُ  مْ: فقد يكونُ بلاؤُهم  تَذكَُّرُ أحوالِّ 

ومَنْ  ويطُْرَدُ،  يُشَرَّدُ  ومَنْ  يَ عْرَى،  ومَنْ  يََُوعُ،  ومَنْ  يُ قْتَلُ،  مَنْ  فمنهم  أشد؛ 
سلِّمِّ 

ُ
يَ فْقِّدُ أهلَه وولدَه ومالَه، ومَنْ يَ فْقِّد بصرَه أو يدَه أو قدمَه، فإذا نَ زَلَ بِلم

، واكْتَ وَى بِلنَّارِّ التي صُلُوا  بَلاءٌ تَذكََّرَ أمثالَه في ذلك البلاء، وذاقَ ما ذاقوا
بما   ومُساعَدَتُم  لِم،  والدُّعاءُ  معهم،  الوقوفُ  ذلك  مِّنْ  له  تُجُ  فيَ ن ْ بِا، 

 يَسْتَطِّيع.
 

الخبََثَ،    -9 عنها  فتَ نْفِّي  الشَّدائِّدُ،  تَصْهَرهُا  الن َّفْسُ  ؤْمِّنِّ: 
ُ
الم عُودِّ  صَلابةَُ 

ؤمِّ 
ُ
الم عُودُ  قَوِّيَ  البلاءُ  اشْتَدَّ  تربيتُه  وكُلَّما  وحَسُنَتْ  صلابَ تُه،  واشْتَدَّتْ  نِّ، 

يَ تُه؛ لِّذلكَ ترى السَّابقين الَأوَّلِّين من الصَّحابةِّ كانَتْ تربيتُهم   الإيَانيةُ وتَضْحِّ
وبذلُِم، وجهادُهم يَخْتَلِّفُ عن مَنْ بعدَهم من الصَّحابةِّ والتَّابعيَن رضي الله  

 عنهم أجمعين.
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: قال    -10 يصُ القُلُوبِّ صَ  تََْحِّ ُ مَا فيِّ صُدُورِّكُمْ وَلِّيُمَح ِّ تَلِّيَ اللََّّ تعالى: )وَلِّيَ ب ْ
ُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُورِّ(]آل عمران:   [. فعند الشَّدائِّدِّ 154مَا فيِّ قُ لُوبِّكُمْ وَاللََّّ

ؤْمِّنُ: لَا يَ زْدَادُ  
ُ
والابتلاءِّ تُُْتَبَُِ القلوبُ، ويَُحََّصُ ما فيها من إيَانٍ ونِّفاقٍ؛ فاَلم

نَافِّقُ: وَمَنْ فيِّ قَ لْبِّهِّ مَرَضٌ لَا بدَُّ أَنْ يَظْهَرَ مَا فيِّ  بِّذَ 
ُ
لِّكَ إلاَّ إيَاَنًَ وَتَسْلِّيمًا، وَالم

هِّ وَلِّسَانِّهِّ.   قَ لْبِّهِّ عَلَى جَوَارِّحِّ
 

ابتلاءُ    -11 زادَ  فكُلَّمَا   : والشَّيْطاَنِّ الِوََى  على  والانتِّْصارُ   ، الإِّيَانِّ زِّيادَةُ 
ؤمِّنِّ؛ كُلَّمَا

ُ
زادَ قُ رْبهُُ مِّنَ اللهِّ، وإيَانهُ بِلقضاءِّ والقَدَرِّ، وصَبََِ وصَابَ رَ، فكان    الم

الصَّبَِْ   إنَّ  حتَّ  للشَّيطان،  ودَحْراً  الِوََى،  على  عَظِّيمًا  انتِّْصاراً  ذلك 
 ليََسْتَدْعِّي الصَّبَِْ، كما أنَّ الَحسَنَةَ تنُادِّي أُخْتَها. 

 
نَ عْلَمُهَ   -12 خَفِّيَّةٍ لا  كْمَتِّه، وهي  فَ وَائِّدُ  تعالى وحِّ عِّلْمِّ اللهِّ  إلى  عُها  مَرْجِّ ا: 

ا   ، وليس كُلُّ ما تَكْرَهُهُ الن َّفْسُ شَرًّا، إنََّّ َسَبَ الأشخاصِّ والأحوالِّ مُتَ فَاوِّتَةٌ بِِّ
ئًا وَهُوَ خَيْرٌ   قد يكونُ فيه الَخيُر مِّنْ حَيثُ لا ندَْرِّي: )وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ

خَيْراً [206لَكُمْ(]البقرة:   فِّيهِّ   ُ اللََّّ وَيََْعَلَ  ئًا  شَي ْ تَكْرَهُوا  أَنْ  )فَ عَسَى  ؛ 
 [.19كَثِّيراً(]النساء: 


